
مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

الاطارالديني في )لماذا تركت الحصان وحيدا( لمحمود درويش

د.وداد مكاوي حمود
كلية التربية/قسم اللغة العربية

،اذ(1)النصوصوفهمانتاجعمليةفيتتحكمالتيالآلياتضبطتحاولالتيالنظرياتأهممنالإطارنظريةتعد
لأوضاعممثلةمعطاةبنياتشكلعلىالذاكرةفيمختزنةمعرفتناانفيها)يقترحوهومنسكي،عندتظهرهي

بوساطةتتمالملاءمةوعمليةتواجهنا،التيالجديدةالأوضاعمعلنتلاءماليهاالاحتياجعندمنهانستقيمتكررة
نوعلكلتعطيالسابقةالتجاربعنناتجللمعرفةتمثيلوالإطارمنه,ومستقىاطارعلىمعتمدجديدمقول
اكثربصورةالنظريةهذهتطرحثم(2)[...(الميتتأبينوهواطارهمثلاـ[الرثاءـفلغرضبهالخاصمجاله
منالسردنظريةكتابةفيذلكوقبلالتأليفشعريةكتابهفياوسبنسكييدعلىتفسيرآاكثروبطرحفاعلية
الفنونفيفاعلايكونلانقابلاالفنيةالرسملوحةعتباتاولىيمثلالذي.فالإطارالتبئير*الىالنظروجهة

وهوالداخلي.المقولتقرأعلامة,خارجيةعتبةكونهفييطالعنافهو,الكتابيةوالفنون,والبصريةالسمعية،
ذلكبعديقدمثمالفني(النص)اطارالعنوانتحتعنهالحديثيبدأوهو.الداخليالمقوليقرأهاخارجيةعلامة
وفيالتصويرفنفيثمالرسم،فنفييقدمهفهوالمختلفة((السيميائيةالميادينفيالاطار))معظلةسطرا

نهايةحتىالأدبيالعملفيالنظريةلهذهشرحهفيويستمروالنثر()الشعرالأدبيالعملوفيالتصوير
اوكان،ادبيافنيعملايففيدليلالىلاتحتاجبينّةالفنيالعملحدود)أيالاطارمسألةأهمية.ان(3)الفصل
عالممنالانتقالويعد،(4)بهخاصينومكانزمانذومعينعالميوجدالفنيةالاشكالمنهذينغيراورسما،
الداخلمنالوصفبناءفيفاعلاالاطاريصبح،وهنا(5)الإطارخلقامكانياتاهماحدالابداععالمالىالواقع

:متعاكستيننظروجهتيفالاطار.اذا(6)الوجهتينبينالتنقلاوالداخلالىالخارجومنالخارجالى
← الخارجالاطارمن الداخل

←الداخل‍الاطارمن الخارج‍
فيفاعلاخارجيامحيطاالغلاف(لوحةاوالمؤلف،اهداءحتىاوالعنوان،او)المطلع،البدايةفكرةتبدووهكذا

العملفيالتقليديالنسقيمثلانهذلكمحايدة.قراءاتعنلتكشفالداخليةالظلامبزوايانظروجهةخلق
فيمحاولةاللوحةاطارماوراءالىالرسممحاولةتعداذالإطار.عنخروجاالنسقهذاعلىالخروجويعدالفني

يعدالاسلاميالعصرفيالجاهليةالقصيدةعليةقامتالذياللواحاتنظامعلىالخروجويعدالإطار**.تحطيم
ظهورهابدايةفيالنثرقصيدةتعدوهكذاالجاهلية.القصيدةعليةقامتالذيالتفعيليالموسيقيللاطارتحطيما
شأنهمنماكلاطارايكونهذاوعلىالعربية،الشعرقصيدةعليهقامتالذيالتفعيليللاطارالموسيقيمحطمة

ذلكبعديحُدوهوالابداعي،العملفيبارزهثيمةقراءتهمايمكناوكلالابداعي،العملفيسائدآيكونان
بوجهتي نظر مهمتين        :

وجهة نظر خارجية←الداخل
ووجهة نظر داخلية←الخارج

العملالىننظرعندماولهذاالابداعي،العمليحدالذيالمحيطالىيعودانكليهماالاطاراوالخلفية،فان
الابداعي بوصفه نظاما مغلقا يكون لدينا المسوغ في ان نتوقع وجهة نظر خارجية في الخلفية او الاطار.

تكتملثمومنالمتلقي،قبلمنمسبقةلهتخطيطيةبقراءةالابداعيالعملعلىالاطاراوالخلفيةهذهوتطل
عندماوضوحااكثرتصبحالاطارففاعلية(.الداخلمنالنص)قراءةلهاالموازيةبالقراءةالقراءةهذهحدود

القصيدةعنوانفياوالاهداء،فياوالمقدمة،فيالثالثالشخصلسانالىالاولالشخصمنالخطابيتحول
العادةفيالناشريضعهاالتيالكتابخلفيةاوالىالمؤلف،توقيعالىالنصمنالانتقالوهكذامطلعها.في،او

:(7)متاكستيننظروجهتييحملفالإطاراذن.الخارجالىالداخلمنالاطارفاعليةتبلور
من الداخل ←الخارج
ومن الخارج←الداخل

القراءة الاولى )التخطيطية (
فورياانطباعايعطيك1995العامفيالصادروحيداً(الحصانتركت)لماذادرويشمحمودديوانالىالنظرةان

قابيل،)فضاءالشعريةمجموعاتهعنواناتتطالعناالديوان.اذعلى)القرآني(الدينيالاطارسيطرةعلى
,وحبراسماعيلعود,سوءغيرمن)قرويوننفسهاالقصائدعنواناتمنفضلاالقيامة(,بابعلىوفوضى
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القصائدابنيةداخلعميقةدينيةلتناصاتتخططالعنواناتفهذه(,البئرالرحمنسورةفيوكالنونالغراب
وابنية المجموعات الشعرية داخل ديوان.
باَإِذْباِلْحَقِّآدَمَابْنيَْنبَأَعَليَْهِمْوَاتْلُفضاء قابيل مِنفتَقُبُِّلَقرُْباَناًقرََّ

لَأَقْتلُنََّكَقاَلَالآخَرِمِنَيتُقَبََّلْوَلمَْأَحَدِهِمَا يتَقَبََّلُإِنَّمَاقاَلَ
ُ 27الْمُتَّقيِنَ/المائدةمِنَاللّه

سورة القيامة والقرآن كله آيات عن القيامةفوضى على باب القيامة
سُوءٍغَيْرِمِنْبيَْضَاءتخَْرُجْجَناَحِكَإِلىَيدََكَوَاضْمُمْقرويون من غير سوء

22أُخْرَى/طهآيةًَ
رَبَّناَوَإِسْمَاعِيلُالْبيَْتِمِنَالْقوََاعِدَإِبْرَاهِيمُيرَْفعَُوَإِذْعود اسماعيل

مِيعُأَنتَإِنَّكَمِنَّاتقَبََّلْ 127البقرةالْعَليِمُ/السَّ
ُفبَعََثَوحبر الغراب يوَُارِيكَيْفَليِرُِيهَُالأَرْضِفيِيبَْحَثُغُرَاباًاللّه

مِثْلَأَكُونَأَنْأَعَجَزْتُوَيْلتَاَياَقاَلَأَخِيهِسَوْءةَ
مِنَفأَصْبحََأَخِيسَوْءةَفأُوَارِيَهـَذَاالْغُرَابِ

31النَّادِمِينَ/المائدة
سورة الرحمن معروفة في القرآن الكريموكالنون في سورة  الرحمن

نْهمُْقآَئِلٌقاَلَالبئر الْجُبِّغَياَبةَِفيِوَأَلْقوُهُيوُسُفَتقَْتلُوُاْلاَمَّ
يَّارَةِبعَْضُيلَْتقَطِْهُ 10فاَعِليِنَ/يوسفكُنتمُْإِنالسَّ

خارجيةنظروجهاتتمثلوكلهاٍمتوازماهوومنهامنفي،ماهوومنهاتصويري،ماهومنهامتغايرةتناصات
معرفةهينصايانتاج)اساساناذـالتحليلخلالمنسيتضحكماـلتنيره***النصداخلعلىتطل

الدينيالاطاريصبحهذاوعلى.(8)(ايضاالملتقيقبلمنالنصتأويلركيزةهيالمعرفةوهذهللعالم،صاحبه
قدرةخلالهامنتبرزاذالتناصفاعليةخلالمنالنصنصية)تتجلىاذالنصقراءاتانتاجفيفاعلتناصهو

علىيقومالذيالتناصويدعى،(9)(جديدنصانتاجوعلىومعانقتها،اخرىنصوصمعالتفاعلعلىالكاتب
اوحكايات،اوالغير،اشعارعلىينطويوهوالخارجيبالتناصيدعىالداخلفيوتمثيلهالخارج،امتصاص
فييتمثلالذيالداخليالتناصيغايروهوراسها.علىيعدالذيالكريمالقرآنعنفضلادينيةرموزاواساطير،

القراءةانالجديدة.اشعارهفيعباراتهااوبصورها،وتكرارهانفسهااشعارهبامتصاصيقومالشاعران
اقل""وردمنذيبرزحضورهابداشعرهفيالدينيللتناصمبكرظهورعنتكشفدرويشلاشعارالتخطيطية

شخصيةالشاعرعلىتسيطرالتي.الشخصيات(10)1995وحيداالحصانتركتلماذافيتعززثم1986
نفسه,الشاعرصوتيتغلبان)إمافهودراميمنولوجاواقنعةلديةيمثلانوهما)ع(ويوسف)ع(اسماعيل

وجةيمثلالنصعلىالخارجيالاسقاطوهذا،(11)(باسمهاالشاعريتكلمالتيالشخصيةصوتاليه,اوفنسمع
القصائدمنالنمطهذا)وفيللناقدالنصيةالقراءةركائزاهمتمثلوالتيالشاعرعلىالمسيطرةالخارجيةالنظر

منـالقصائدـايبهامقتربةالموضوعيةامامالطريقمخليةالمسرفةوالذاتيةالغنائية,النزعةتتراجععموماً,
فاتحةتعدفهيالنثريةالىاقربالديوانهذاقصائدتظهرولهذا،(12)والقصة(مثل)الدراماالموضوعيةالاجناس
فيهوحيداً(الحصانتركة)لماذاالديوانهذاعنوانانحتى،(13)الشعريةالكتابةفيدرويشاسلوبفيالتحول
اليهاالشعراءلجأفنية)وسيلةالقناعان.(14)الديوانهذاقصائدفيالشاعراليهاعمدالتيالموضوعيةخيوط

في)ع(سليمانشخصيةهويطالعناقناعواول،(15)السياسيبالواقعالاغلبعلىتتصلتجاربعنللتعبير
تركت)لماذادرويشديوان.ينبنيـاللهشاءانلاحقاـذلكالىناتيوسوفبعيد،منقادماشبحيارىقصيدة:

)لماذاالسؤالوهوالديوانعنوانسيمياءعلىسريعةبوقفةاولاابتدأنامااذاالقصائدعلىوحيداً(الحصان
لوحةدلالةعلىاشعاعاالاكثرالرمزوهوالحصان،هوفيهدلاليثغرابرزاننرىوحيداً(،الحصانتركت

مصطلحانحتىالفروسيةرمزبانهقديمامعروفالعربعندفالحصانثراءً.الاكثرالاثريالرمزفهوالعنوان
هوالفارسعدةاذنالفرس،الىنسبةفارساًيسمىبشجاعةيقاتلوالذي)الفرس(،انثاهمنمأخوذالفروسية
الحصانعنتخلٍهناكيكونفعندماالمقاتلعدًةوهوالمعركة،فينجاعةالاكثرالحربيةالوسليةفهوالحصان

مغادراابيهبمعيةالشاعركانولماالحق،اخذخيارعناوالمعركة،عنمسبقتنازلهناكانهذامعنى
فهذاالحقاخذاوالارض،علىالمحافظةخيارعنمتخلٍاذاًفهوراغمغيراوكان،راغماوبيتهلارضه،
نفسفيعميقةكنايةولدَلحظةكلفيويسُتلَبينُتهَكوهووالبيت،والارض،الوطن،عنالابتعادبألمالشعور
الماضياوالىالخلف،الىتتجهالمتألمةالنظرةهذه.انالمقاومةعدًةوعنالارض،عنالحصانكنايةالشاعر

بحصانشبهعندمابعيداويكونقريبزمنمنمغادراوطنايكونعندماقريبهواذآن.فيوالبعيدالقريب،
الىرأسهيديرحصانرسمتصورالغلافلوحةانالاطرفوالمفارقةالعقائديوتراثهمالاجدادماضييصور
التعرفمن,الناظرالقارئ/تمكينعلىيساهمما)وهذاياتيسوفلمامناسبآتأويلتغدوالصورةوهذهالوراء
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قراءةخلقفييساهمالغلافبلوحةالموشحالعنوانانذلك(16)العامة(واجوائه]النص[عوالمالىالمسبق
الموجهالاكبرالموازييعدالعنوانهذاانتحكيالعنوانلشفرةالقراءةهذهان(17)الديوانلنصوصمقدماتية

العنوانتركيبالىلمحةوفيثم،(18)(برمتهاالداخليةالنصوص)يوازيفهوللديوانالكتابيالمتنلهوية
مماالديوانقصائداغلبفاتحة)تمثلالعنوانفيالسمةوهذهاستفهامية،اسميةجملةمنيتألفانهنلاحظالدلالي

الحوار,اوشكلبعدفيماالخطابليأحذالبدايةفيالساكنةالشعريةالصورةبرسمالشاعراهتمامعلىيدل
)ارىالاخرالرئيسالعنوانثم(19)(مختلفةزمنيةلحظاتبينالمتحركالدرامي,اوالمشهدالطابعالسؤال,او

)ارىالاولىالديوانعتبةفييطالعناالاطارفيودخولالنصمنخروجاوليعدالذيبعيد(منقادماشبحي
لتغدوحتىشبحايصورهاالشاعررؤياالمسيطرعلىالذاكرةمنالخزينهذايصورفهو(بعيدمنقادماشبحي

الذاكرةرؤيافيهتظهرالذيالديوانوقصائدعنوانات،كلفيابعادهاتمدفهيكلهللديوانالرئيسالمغذي
الماضية او الخارجة عن الحالية اطار :

الذكرة الغائبة ) الماضي(← الحاضر )الحال(
كلهاالنصوصلأبعادكاشفةهيوانما,مفيدةفقطليستقراءةللمتلقيتمثلبالدينمشبهةهيوالتيالذاكرةفهذه
,الاصيلتراثهفيالمكنونانبلباستثارةالواقعاالامروطغيانالروحقهريقاومالذكيالفلسطنيالشاعر)ان
التوظيففانالتوراتيالتأويلاساسعلىالمتعصبالقوميحلمهاقامقدالمهووسالصهيونيعدوهكانواذا

اخرىاشارةاواخرىسيمياءيحملالشبحهذا.ان(20)(للمستقبلالخلاقةالرؤيةمصدريصبحالناجحالقرآني
للشخصية،قناعايمثلالشبحاقنعة.لانعبريقالاومقنعا،يكونسوفالشعريالقولمنياتيسوفالذيانالى
الحاضر،يخترقوهوحولهاويحلقالاشياءيخترقلانهبموضوعيةاوبواقعية،الاشياءالىينظرهوثم

معرفياوعاءًيمثلالافتتاحيالخطابهذا.انكلهالديواناطارهووهذابحيادية،ويقرأهماوالمستقبلوالماضي
:الآتينقراالسطر.ثم(21)العالممنوموقفهالمؤلفرؤيايختزنوايدلوجيا

المشهديؤطرالامكنةعنفضلاالازمنةيخترقالذيالشبحفهذا(22)الملكعتابمنمجهدٍهدهدٍعلىاطل
الهدهدهذا.انالقصيدةفيالدلاليةالشعرمساحةالرؤياهذهلتقرأالخارجيةسليمان)ع(هدهدبرؤياالديني

عذاباًلأُعَذِبنهُالغآئبين*منكانأمالهدُهدَُلآأرىماليفقالالطيروَتفَقَدَ)الحكيمالذكرفيماوردوبحسب
فتوعدهالسلام()عليهسليمانملكعنغابقدكانـالنمل/21-20(مبينٍبسلطانٍليأتينيأولأُاذبحنهُاوشديداً

ان.اذللشبحاستعاريابديلاالشاعراستخدمهوقدامره.لمخالفتهبالذبحاوالشديدبالعذابالسلام()عليهسليمان
جملة العنوان :

ارى شبحي قادما من بعيد
يستبدلبعدهالذيوالاسمايضاالمضارعب)اطل(يستبدلالمضارعارىالفعلانايب)اطل(دلالياتستبدل
وبحسبنفسهاالقافيةوعلىنفسهالعروضيالوزنوعلىومجروربجارتستبدلكذلكوالمجرورالجارثمبغيره
الآتي:

ارى  شبحي  قا دما من  بعيدْ
ں _ ں /ں _ _/ں_ _  / ں_ ه
اطل كشرفة بيت على ما اريدْ

ں _ ں /ں _ ں/ں_ _  /ں_ _  / ں_ ه
اطل على اصدقائي وهم يحملون بريدْ
اطل على نورس وعلى شاحنات جنودْ

)اطل(فعلويتكررشعرية,جملةكلنهايةفيلازمةلتصبحمااريد(علىبيتكشرفة)اطلجملةتتكرروهكذا
بدلالاطلالةالىفيحولهاالعنوانجملةعلىالقصيدةنهاية)فيليستوليالنص****فيخطابكلبدايةفي

الرؤيا البصرية، او الرؤيا القلبية :بقوله
اطل على شبحي

قادما
من

بعيد  ....
وتتبعثر مع هذه الإطلالة جملة العنوان لتشكل اسطر شعرية ..السطر الاول ينطوي على:

اطل على شبحي
ثم السطر الثاني

قادما
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ثم الشطر الثالث
من

ثم السطر الاخير
بعيد  .....

القلبيةالشاعررؤياتمثلالتيالاطلالةهذهوكأن،(23)(ينظمهاانلاالافكاريبعثر)انالعنوانوظيفةهيوهذه
غيرظلاميشبحفهوتحديدغيرمناووصف،غيرمنشبحهالايرىلاهواذجرأة.واقلخجلااكثرتصبح
هناكاوللاشياء،واضحةرؤيةبلامنفردقدومفهوالشبحعنكثيراًيتأخرالقدوم.هذاانثمالرؤية.واضح
فهذامحددمكانبلامنفردةتظهرايضاًوهيالمكانعنتسألالتي)من(ثمالقدوم.وبينالشبح،بينمسافة
تأتيثمخاصا.مكانالهولايملكقدومه،متىلايعرفبعيداًاصبحمكانهاويرىالاشياءيحددكانالذيالشبح
بعيدكلمةتتلىاووتختتممطلقابعداًأيمطلقةفهيولاالمكانالزمانمحددةوغيرمنفردةأيضا)بعيد(كلمة

التبعثرهذا.انالمكانيحذفالمحددغيرالبعدهذاانلتقولالحذفسيماءاوالحذفنقاطتمثلنقاطبثلاث
للنصالدلاليالمحتوىفيارىكلمةذاتهاهيأُطِلُفكلمة:اذاالنصثيمافيالتبعثردلالةينشيءُالسطري

بعيدمنقادماشبحي(على)اطلاو(ل)ارىبديلاالملك(عتباتمنمجهدهدهدعلى)اطلتصبحهذا.وعلى
نبيناملكعنيغيبالسلامعليهسليمانالنبيقصةفيالهدهدذلكقراءةولنحاولللشبحبديلاالهدهدويصبح
تجعلهالخصيصةوهذهالطيرانخصيصةلهالهدهدهذاانثمالنبيارضالانبياءاوارضعنيغيبسليمان

اذاًالاشياء.معيعيشاوالارضعلىيعيشالذيالشخصمالايراهرؤيةعلىيساعدهمماالاشياءفوقيحلق
قناعيمثلالذيالشبحهذاان.ثموالمكانالزمانيخترقالذيالشبحلمهمةمطابقةالنصفيالهدهدمهمةتصبح

الشاعرهذا.فلسطينموطنهالذي)ع(سليمانالنبيسيماولاالانبياءارضوهيارضهعنالمبتعدالشاعر
هكذاسليمانالنبيارضعنالهدهدغابفكماالهدهدثمومنلهقناعاالشبحمنيتخذأرضهعنالمقصي
منبالمجهديصورهفهوالهدهدنفسفيعمايتحسسالقناعهذاانثمسليمانارضعنالشاعرغاباواقصي،

الايفاءعلىالقدرةعدمسببهآخرهالىعنوانهمنالديوانعلىيخيمالذيبالأسىالاحساس.هذاالملكعتاب
بمتطلبات المحافظة على الارض .ويمكن ان نخطط هذه العلاقة  بالاتي :

ارى شبحي قادما من بعيد
اطل على شبحي قادما من بعيد

اطل على هدهد مجهد من عتاب الملك
وتصبح القراءة بالشكل الآتي:

اطل على هدهد قادما من بعيد
اطل على شبحي مجهد من عتاب الملك

)ع(يوسفالنبيشخصيةتطالعنا،(24)غيمة(يدي)فيعنوانهاقصيدةوهيالقصيدةلهذهالتاليةالقصيدةفيثم
والاطار)ع(،يوسفسيدناقصةعنالحديثوقبل)ع(يوسفسيدناقصةومعروفةللشاعر.الاخرالقناعوهو
لهذهتاسيسمنالشاعرماقدمهنقرأاننحاول)ع(يوسفسيدناقصةمنالقصيدةهذهعلىالشاعرادخلهالذي

البنية التناصية اذ يقول :
اسرجوا الخيل
لايعرفون لماذا

ولكنهم اسرجوا الخيل في السهل
ً... كان المكان معدا لمولده :تلة

من رياحين اجداده تتلفت شرقا وغربا. زيتونة
قرب زيتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة...

ودخانا من اللازورد يؤثث هذا النهار لمسألةٍ
الداخليضيءاوللداخليؤسسخارجيصوتفهودينيةلانطلاقةيؤسسالمكانيالدينيالتقديمهذااننلاحظ

وكما في الآتي:
تتلفت شرقا وغربا
زيتونة قرب زيتونة

ولو قرانا قوله تعالى في سورة النور:
ُ مَاوَاتِنوُرُ)اللَّه لْأَرْضِالسَّ جَاجَةُزُجَاجَةٍفيِالْمِصْباَحُمِصْباَحٌفيِهاَكَمِشْكَاةٍنوُرِهِمَثلَُوَا يٌّكَوْكَبٌكَأَنَّهاَالزُّ دُرِّ
باَرَكَةٍشَجَرَةٍمِنيوُقدَُ ُيهَْدِينوُرٍعَلىَنُّورٌناَرٌتمَْسَسْهُلمَْوَلوَْيضُِيءُزَيْتهُاَيكََادُغَرْبيَِّةٍوَلَاشَرْقيَِّةٍلَّازَيْتوُنةٍِمُّ اللَّه
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ُوَيضَْرِبُيشََاءمَنلنِوُرِهِ لْأَمْثاَلَاللَّه ُللِنَّاسِا تناصاتالشعريالمقطعهذافيللاحظنا.35/عَليِمٌ(شَيْءٍبكُِلِّوَاللَّه
ارضهيالارضهذهانثمالزيتونفيهايكثرالتيفلسطينلارضرمزفالزيتونةدينية.تناصاتمتشابكة،
منيصنعمباركةشجرةبانهاالكريمالقرآنفيذكرهاوردوالزيتونةالسماء،رسالاتارضفهيالانبياء،

انومعروفلهببلاضياءفهوالنارحرارةغيرمناواحراقغيرمنوصفائهبتوهجهالعالمينيرزيتثمرها
ايةغيرمنمنهيفيدالانسانيجعلالذيالمضيءبالنورمؤطرةهنا.فالزيتونةالتعذيبوسائلاحدىالحرارة
انالمكان(بلورمن)ايقوناتهذهالمجموعةعنوانمنانطلاقاالمكانعلىيركزهناالدينيفالتناص.اذامضرة

الرسالاتمنالمتأتيالنورمصدرهنافالمكانكلها.المجموعةهذهقصائدعلىيطلبالشجنالمليءالعنوانهذا
تداخلهواذا،للشاعرالمكانعدمفهو،(25)للعدم(الرامزوالنقاء)والبياضالصفاءرمزهووالبلور،والوحي

داخليةتناصاتتغدوالمكان(بلورمن)ايقوناتالديوانقصائدتغدووهكذااللاجدوىمنوالحزنالنقاءمابين
هيقصيدةكلاذمشاركةالعلاقةاذافتصبحالصورةوهيايقونةجمعفالايقوناتالرئيسالعنوانمعدينية

صورة من صور المكان النقي الطاهر:
في يدي غيمة

قرويون من غير سوء                               ايقونات
ليلة البوم                                             من

ابد الصبار                                         بلور المكان
كم مرة ينتهي امرنا

الى آخري والى آخره

الطاهرالمكانمنبعضجعلهاالىيؤديالمجموعةفيالرئيسالعنوانمعالعنواناتهذهاشتراكاننلاحظ
.هيوالغربةالوطنهيكلهاالابداعية)بتجلياتهدرويشتصاحبالتيفلسطينالمكانفهذاآنفيللالموالمثير
درويشسفرفيحضورالمكان[على]التاكيدمنلابدوالمنفى.الوطن،هيوالحريةالسجنهي،والقاتلةالحبيبة
وهوالرئيسالقصيدةموضوععنالنظروبصرف،(26)حبيبته(اطلالعلىيقفوهوالجاهليوكأنهالطويل

منسنواتاربعبعدبالكاملقريتهدمرتاذآذارشهرفيالشاعروميلادفلسطيناستردادفيالعربفشل
الشاعريؤسسانفبعدديني.تناصالىيتحولالرئيسالقصيدةموضوعفانذلكعنالنظربصرف،ولادته
.اولالزيتونارضاوفلسطين(،)ارضالمقدسةللارضوصفمنقدمهبمايوسف)ع(النبيوهولقناعه

اشارة تطالعنا عن قصة سيدنا يوسف)ع( هي قول الشاعر:
عندما قلت اني رايت ملائكة يلعبون مع الذئب

ثم في المقطع الذي يليه :
لي اخوة اخرون

اخوة يضعون على شرفتي قمرا
ثم في مقطع آخر:

...سبع سنابل تكفي لمائدة الصيف
سبع سنابل بين يدي. وفي كل سنبلة

ينبت الحقل حقلامن القمح.كان
ابي يسحب الماء من بئره ويقول

له: لاتجف. ويأخذني من يدي
.............

امشي على حافة البئر: لي قمران
واحد في الاعالي

وآخر في الماء يسبح.. لي قمرآن
وسنعمد اولا الى قرأة سورة يوسف )ع( ولاسيما الآيات التي تخص التناص هنا:

بسم الله الرحمن الرحيمَ
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لِأَبيِهِيوُسُفُقاَلَإِذْ) ٤سَاجِدِينَ(ليِرَأَيْتهُمُْوَالْقمََرَوَالشَّمْسَكَوْكَباًعَشرَأَحَدَرَأَيْتُإِنِّيأَبتِياَ
ياَكَتقَْصُصْلاَبنُيََّياَ)قاَلَ نسَانِالشَّيْطاَنَإِنَّكَيْدًالكََفيَكَِيدُواْإِخْوَتكَِعَلىَرُؤْ بيِنٌ(عَدُوٌّللإِ 5مُّ
نْهمُْقآَئِلٌ)قاَلَ يَّارَةِبعَْضُيلَْتقَطِْهُالْجُبِّغَياَبةَِفيِوَأَلْقوُهُيوُسُفَتقَْتلُوُاْلاَمَّ 10فاَعِليِنَ(كُنتمُْإِنالسَّ
12(لحََافظِوُنَلهَُوَإِنَّاوَيلَْعَبْيرَْتعَْغَدًامَعَناَسِْلْهُ)أَر

ئْبُفأَكَلهَُمَتاَعِناَعِندَيوُسُفَوَترََكْناَنسَْتبَقُِذَهبَْناَإِنَّاأَباَناَياَقاَلوُاْ) مِنٍأَنتَوَمَاالذِّ 17صَادِقيِنَ(كُنَّاوَلوَْلِّناَبمُِؤْ
الْمَلأُأَيُّهاَياَياَبسَِاتٍوَأُخَرَخُضْرٍسُنبلُاتٍَوَسَبْعَعِجَافٌسَبْعٌيأْكُلهُنَُّسِمَانٍبقَرََاتٍسَبْعَأَرَىإِنِّيالْمَلكُِوَقاَلَ)

ياَيَفيِأَفْتوُنيِ ياَكُنتمُْإِنرُؤْ ؤْ 43تعَْبرُُونَ(للِرُّ
اعلاهالآياتالشعرينصهثيمةضمنمنالشاعرادخلهاالتيالآياتولاسيما)ع(يوسفسورةماقرانااذا

الدخيلالمقطعيكون)وفيهكرستيفاـجولياتصفهكماـكلينفيتناصهوهناالاولالتناصاننلاحظسوف
اخوةصنعمنوليسيوسفقناعصنعمنهناالذئبحكايةاناذ،(27)مقلوبا(المرجعيالنصكليا.ومعنىمنفيا

يوسفاخوةالىالمنفيبالتناصالاشاراتهذهتستمروهكذااعلاه،(17)الآيةـالكريمالقرآنفيكماـيوسف
عنهملامهيتحدثوهواخوتهذكرياتيثملاخيهم.الاقحوانمعطفبابرهمينسجوناخوةوهمملائكةفهم

بوصفه قناع النفي الكلي ليوسف)ع( :هل اقول لامي الحقيقة :
لي اخوة آخرون

اخوة يضعون على شرفتي قمرا
اخوة ينسجون بابرهم معطف الاقحوان

فلسطينتجاهالعربيالوضعمنواضحةسخريةالقناعهذا.وفيـالكريمالقرآنفيكماـلايحسدونهاخوةلكنهم
سياسيا.وآخردينياقناعامزدوجاقناعايستخدمهنافالشاعر.(28)القناعدوافعابرزمنالسياسيالوضعيعداذ

يوسفالنبي)قناعالقناعهذايستمر.وهكذابالذئبالممثلةاسرئيلمعيتواطؤنالذينالعربهمالاخوةفهؤلاء
)ع( ليصبح اكثر وضوحا عندما ياتي الحديث عن السنابل السبعة التي تكفي لمائدة الصيف بقوله:

ـمعروفهوـكماالحذفنقاطوهينقاطبثلاثواضحهوكماتصدر.وهيالصيفلمائدةتكفيسنابل...سبع
انليبينكلامهصدارةفييضعهاالشاعرلكنمنتصفهفياوالكلام،مؤخرةفيالنقاطهذهتوضعالعادةوفى

وَسَبْعَ:)تعالىقولهمعدينيتناصفييقعالسطرهذااذانبيسر.بهالبوحلايرغبشيئاوراءهيخفيالنص
ياَيَفيِأَفْتوُنيِالْمَلأُأَيُّهاَياَياَبسَِاتٍوَأُخَرَخُضْرٍسُنبلُاتٍَ ياَكُنتمُْإِنرُؤْ ؤْ هذهيوسف)ع(.لكن43تعَْبرُُونَ(للِرُّ

ويصيرلارؤيايدهفيحقيقةالىيوسفشخصيةقناعفىتتحوللفرعونيوسفسورةفيهيالتيالرؤيا
صاحب الرؤيا هو صاحب النماء:

سبع سنابل بين يدي .وفي كل سنبلة
ثلَُتعالى:)قولهالىاشارةفي.كانالقمحمنحقلاالحقلينبت ِسَبيِلِفيِأَمْوَالهَمُْينُفقِوُنَالَّذِينَمَّ حَبَّةٍكَمَثلَِاللّه
ئَةُسُنبلُةٍَكُلِّفيِسَناَبلَِسَبْعَأَنبتَتَْ ُحَبَّةٍمِّ ُيشََاءلمَِنيضَُاعِفُوَاللّه السطرويختتم262عَليِمٌ(البقرة/وَاسِعٌوَاللّه

حدعلىتضميناهناتعدفهييليهالذيالسطرفيتتمتهاكانتوانالناقصالماضيب)كان(الفعلالشعري
يتحولالشعريالسطرتصديرفيقدمناهامافاذاالشاعرقبلمنمقصودهناايرادهاانالا،(29)البلاغيينوصف

المعنى الى دلالة ماضية وبحسب الآتي:
ذكرىمنالديوانفيالقصائددلالاتكلوهكذاالماضيالىيتحولفالحديثالقمحمنحقلاالحقلينبتكان

الىالرجوعلايريدهناانه.بيد)القرآني(الدينيولاسيماالتراث()ذاكرةالماضيامتصاصمناوالماضي
)ينبت(بالفعلالشعريةالجملةهذهصدرولهذاالحاضرفيالقمحمنحقلاالحقلينبتانيريدبلالماضي

المضارع.ثم يشير الى البئر بقوله:
ابي يسحب الماء من بئره ويقول

له لاتجف. ويأخذني من يدي
لأرى كيف اكبر كالفرفحينة

امشي على حافة البئر: لي قمران
واحد في الاعالي

وآخر في الماء يسبح...لي قمرآن
نْهمُْقآَئِلٌ)قاَلَ)ع(يوسفسورةفييذكروالبئر يَّارَةِبعَْضُيلَْتقَطِْهُالْجُبِّغَياَبةَِفيِوَأَلْقوُهُيوُسُفَتقَْتلُوُاْلاَمَّ إِنالسَّ

)قناع)ع(ليوسفبالنسبةوالحياةيوسفاخوةعندالمعتقد.الموتوالحياةالموترمزفهو10فاَعِليِنَ(كُنتمُْ
الشاعر في القصيدة(:
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لِأَبيِهِيوُسُفُقاَلَإِذْ)الكريمةالآيةمعتناصفييدخلقمرانليقولهالبئروهكذاحافةعلىامشي إِنِّيأَبتِياَ
فياوالكريمالقرآنفيبعدفيماتفسروالرؤيا،٤سَاجِدِينَ(/ليِرَأَيْتهُمُْوَالْقمََرَوَالشَّمْسَكَوْكَباًعَشرَأَحَدَرَأَيْتُ

كماتماماالابوهوالقمريناحديختارهناوالشاعرواباهيوسفامهماالقمرينانعلىالكريمةالسورةهذه
ابيهمنيجعلالقصيدةفيهناوهولابيه.رمزوالقمر)ع(،يوسفلامرمزالشمساذالقرآني،النصفيذكر
ايضايوسفسورةفيالاباناذالكريمة،الأيةمعتداخلاوفياشارةفيالسماءفيوقمرالارض،فيقمر
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انواع لم يبادر الى طرقها غيره ولاسيما التناص الاجناسي.
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.417،2006الكنز،نزوى،عنظيرةوليلة،ليلةوالفالتناصيةـ9
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مؤلف  من مجموعة نقاد من ضمنهم جيرار جنيت وبوريس اوسبنسكي.
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